اللجوء و انعدام الجنسية في الحالة الفلسطينية هل منح الجنسية أو التجنس هو جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ by خليل، عاصم
ة اللجوء وانعدام الجنسية في الحالة الفلسطيني
؟هل منح الجنسية أو التجنس هو جزء من المشكلة أم جزء من الحل
عاصم خليل. د
 5102مارس/ آذار2زيت، بيرجامعة ، الدوليللقانون الدستوري والقانون ثانيالمحاضرة التدشينية لكرسي الشيخ حمد بن خليفة آل 
:افتراضات البحث
أو » الجن ترترية«ح النظترترر بعترترر الريبترترة   مترترن رالافترترتراا الترترفي يف ترتر •
هما يؤثران سترلبا علترى وبالتالي على أن-على أنهما توطر » التجنس«
 . برر بالضرورةهو افتراا غير م–حق الفل طينير في العودة 
 
ن ية للاجئر عة من سلبيات منح الجشرومهما كانت التخوفات الم•
نتترترا ا ال ترترلبية علترترى تبقترترى ال،الفل ترترطينير مترترن ابترترل الترتردول المضترتريفة 
ن ترترية أكترتربر وضترترح حقترترور وحريترترات الفل ترترطينير نتيجترترة انعترتردا  الج 
 . وأكثر  لحاحا
 
ن حيترترث كونترتر  يشترتركل ايترترا  دولترترة فل ترترطينية ذات سترتريادة فر ترترة مترتر •
مترترترترترن فلاي ترترترترتراهل في حترترترترترل مشترترترترتركلة انعترترترترتردا  الجن ترترترترترية لمئترترترترترات ا 
 .الفل طينير
اللجوء وانعدام الجنسية 
:الفلسطينيةفي الحالة 
هل منح الجنسية أو التجنس هو 
؟ جزء من المشكلة أم جزء من الحل
:البحثفرضيات 
 فل ترطر في نتتردا  البريطتراني، ستراهمت اتروانر الجن ترية في منف الا•
 لمشترترتركلة تجريترترترد الفل ترترترطينير مترترترن حقترترترواهل، وبالتترترترالي التحضترترترير 
 الجن ترية في ستراهمت اتروانر ،وعند حدوثها. اللاجئر الفل طينير
لم تكن جزءًاو،جعل  شكاليات اللجوء الفل طيني أكثر تعقيدًا
 . ي اهل في حل تلك المشكلة يجابيًا
 
ة تجترا  اللاجترئر اصترا ي ااوانر الجن ترية في التردول المضتريفة كانترت •
ن الم تحيل والفل طينير بشكل خاص، مما جعل م،بشكل عا 
ومترترترا ي ترترترمى . في المجتمعترترترات المضترترتريفة الانترترتردما علترترترى الفل ترترترطينير 
 .ي بهفا الخصوصلم يؤدي   أي تغيير جوهر» الربيح العربي«بتر
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 القترترتررار الترترتروارد نصترترترها في ،مفهترترترو  الحترترترل العترترترادل لقضترترترية اللاجترترترئر •
نير في جترزء مترن يعني عمليًا تأستريس وطترن اترومي للفل ترطي ،)242(
، بحيترترث يتحترترول 7691فل ترترطر التار يترترة الترترا ع احتلا ترترا عترترا  
 مترترواطنر في الفل ترترطينيون  ترترا في ذلترترك عترتردةو الجن ترترية مترترنهل،  
 . تلك الدولة
 
نترتر  جترترزء مترترن مترترن المشترتركلة أ ترتربح يقترترد  علترترى أ مترترا كترتران يعتترتربر جترترزءًا•
هترفا النقترا . يةالحل بالن بة للاجئر الفل طينير وعدةي الجن 
ضتروء ابترول حترول الجن ترية الفل ترطينية اكت تري أهميترة أكتربر علترى 
 الأمترترترل الجمعيترترترة العامترترترة لفل ترترترطر كدولترترترة مرااترترتري غترترترير عضترترترو في 
 . المتحدة
 
اضترية اللاجترترئر فتر ن النقترا المتعلترق بالجن ترية الفل ترطينية و،بهترفا•
 مركترترترز  –بترترترل يجترترتري أن تعترترترود –وحترترترق العترترترودة، كلترترترها تعترترترود 
. النقاشات ال ياسية والقانونية
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؟ جزء من المشكلة أم جزء من الحل
 لفل طينيةالتطور التار ي والقانوني للجن ية ا
وعلترى ،ل ترطر هناك مراحل تار ية أثتررت علترى تنظتريل الجن ترية في ف 
،  الترنها نف تر فيولكنها شكلت في المجمل استرتمرارا ًالفل طينير،
انون الترترتررغل مترترترن اخترترترتلاف ال ترترترلطات الحاكمترترترة والمصترترتردرة لقترترتر علترترترى 
 .الجن ية
 البريطانيالانتدا 
 التار يةفل طرتق يل
 الإسرا يليالاحتلال
 الفل طينيةال لطةنشأة
 المتحدةلأمللالعامةالجمعيةفيبفل طرالاعتراف
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 )2291-8491(الانتدا  البريطاني
الفيلفل طينيةاالجن يةاانونالبريطانيالانتدا سلطاتاستغلت
ومن،بيةالانتداأهدافهالتحقيقاستعماريةكأداة،5291عا تبنت 
 :التاليةبالتوجهاتذلكوندعل،»بلفوروعد«تنفيفضمنها
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لفل ترترطينية في ع الترترنص  ترترراحة علترترى ضترتررورة تترتربني اترترانون الجن ترترية ا 
لانتترتردا  اترتررار الانتترتردا  الصترترادر عترترن عصترتربة الأمترترل; لتحقيترترق أهترترداف ا 
 .المتمثل بتأسيس وطن اومي لليهود
 
لصترادر عترن سترلطة  ن اانون الجن ية الفل طينية يعد القانون الوحيترد ا 
 .هاالانتدا  البريطاني في كل الم تعمرات الا احتلت
 
طينية على الرغل من  ن الانتدا  البريطاني تبنى اانون الجن ية الفل 
 .أنها لم تكن دولة م تقلة ذات سيادة
 
ن نصتروص اترانون عدل اانون الجن ية الفل طينية البريطاني العديترد متر 
 ترا كمترا وتبنترى بنترود جديتردة كليترا ، 9681الجن ية العثمتراني ل ترنة 
 .»وعد بلفور« د  تنفيف 
 الجن ترترترية ايترترترد اترترترانون الجن ترترترية الانتترترتردابي اكت ترترترا  الفل ترترترطينير 
ل ترتراكنر في الصترترادرة عترترن سترترلطة الانتترتردا  بترترالمواطنر العثمترترانير ا 
 .في التاريخ المحدد  وجي القانون،فل طر
 
منترترترتردو  كترترتر جراء جديترترترترد،على أن يكترترترون لل»التجترترترترنس«ع ادخترترترال 
 مترترنح الجن ترترية ع،وبنترتراء عليترتر . ال ترترامي ال ترترلطة التقديريترترة المطلقترترة 
بت  أجترترن ، يشترتركل اليهترترود مترترا ن ترتر 000,031الفل ترترطينية لحترتروالي 
 .منهل99%
 
ين حصترلوا علترى سمحت ال ترلطات البريطانيترة لليهترود البريطترانير الترف 
كنترو  مترن ،طانيترة الجن ية الفل طينية بالحفاظ على جن يتهل البري
التررغل لترك، علترى ذ. التشجيح  ل للحصول على الجن ترية الفل ترطينية 
لجن ترترترترترية مترترترترترن هالفتترترترترتر  في حينترترترترتر  للقترترترترتروانر البريطانيترترترترترة واترترترترترانون ا 
 .الفل طينية بخصوص منح ازدوا  الجن ية
 
ن ترية كنترو  نص اانون الجن ية الانتدابي على  مكانيترة سترحي الج 
 ترترترطينيات مترترترن العقترترترا  أو كترترتر جراء  داري يرافترترترق زوا  الن ترترتراء الفل 
  خ ارة العديترد وهو ما أدى  .أخرىبأجن أو اكت ابهل لجن ية 
 .من الفل طينير جن يتهل
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)7691-8491(التار يةتق يل فل طر 
ة استرتررا يل عترترا  ع تشترتروي  الجن ترترية الفل ترترطينية بعترترد ايترترا  دولترتر •
لجن ترترترية وذلترترترك لت ترترترريح عمليترترترة اكت ترترترا  اليهترترترود ل ،)8491(
تقييترد حصترول واسترتغلت استررا يل ثغتررات القترانون ل.الإستررا يلية
حصترترل ،لواترترتمترترح ا.الإسترتررا يليةالفل ترترطينير علترترى الجن ترترية 
الرغل مترترن بترتر،بعترترل الفل ترترطينير علترترى الجن ترترية الإسترتررا يلية
لترترا تترتررب استرترتمرار الإشترتركالية المرتبطترترة في علااترترة المواطنترترة ا 
 . هؤلاء الفل طينير بدولة  سرا يل
 
افظترت علترى وضعت غزة تحت الادارة المصرية، والا بدورها ح•
نصترترلت مترترن تترتروفير ،  لا أنهترترا ت)الانتدابيترترة(الجن ترترية الفل ترترطينية 
اتجترترترا  ولكترترترن ال ياسترترترة العامترترترة كانترترترت ب.الحمايترترترة ل ترترتركانها
 . تقييد حقهل بالحصول على الجن ية المصرية
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جترزءا مترن ،يةمترا فيهترا القتردس الشتررا ،أ بحت الضفة الغريبة•
طينير المملكترترترترة الاردنيترترترترة ا ا يترترترترة، الترترترترا اعتترترترتربرت الفل ترترترتر 
جترترترتررين مترترترترن ال ترترترتراكنر في الضترترترترفة الغربيترترترترة أو اللاجترترترترئر المه 
لدولترة الموحتردة، فل طر التار ية وكانوا موجودين في  اليل ا
الأردنيترترة مترترواطنر اردنترترير، وذلترترك لانطبترترار شترتررو الجن ترترية 
بترترااي الترتردول يبترتردو أن الأردن كترتران استرترتثنا يا مقارنترترة ب . علترتريهل
 . المضيفة للاجئر ولكن هفا ليس  حيحًا
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ربية المضيفةفي الدول العنواللاجئون الفل طيني
ولكترترن ، يترترًاطريقترترة تعامترترل مصترترر مترترح الفل ترترطينير تار اختلفترترت•
ا  تقييترد ال ياسة الموحدة لكافة الحكومات كانترت تترفهي باتجتر 
سترترواء عترترن (رية حترترق الفل ترترطينير في الحصترترول علترترى الجن ترترية المصترتر 
 ). ن مواطنرالإاامة القانونية الطويلة الأمد، أو من خلال الزوا  م
 
ينير أيضترًا، واترد لبنان وسوريا، دولتان مضيفتان للاجئر الفل ط•
كنهمترا اتفقتترا مترن ول،اختلفتا في معاملتهما للاجئر الفل ترطينير 
لجن ترية اللبنانيترة حيث تقييد حق الفل ترطينير في الحصترول علترى ا 
 . وال ورية
 
ياسترترت  تجترترا  ومترترا يثبترترت ذلترترك س ،عترترن القاعترتردةالأردن لترتريس خروجترترًا•
لجن ترترترية الترترترفين حرمترترتروا مترترترن الحصترترترول علترترترى ا ،الغترترترزير في الأردن
 . الأردنية عن طريق الإاامة أو الزوا 
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 بقترتراء حالترترة كترتران يرافقترتر ،الخترترار ال ترترفر للعمترترل أو الدراسترترة في •
بترالرغل ،ن ترية الجالاستثناء على الفل ترطينر الترفي ظلتروا عتردةي 
ولكترن .لمضتريفة امن استفادتهل من وثا ق سترفر  ترادرة عترن التردول 
شاشترترة وضترترح أي أزمترترة سياسترترية أو ااتصترادية كانترترت تظهترترر مترتردى ه 
يبيترترا، العترتررار الكويترترت، ل(هترترؤلاء الفل ترترطينير عترتردةي الجن ترترية 
 ). كأمثلة
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 )7691منف (الاحتلال الاسرا يلي 
فة الغربيترترة   فقترتردان سترتركان الضترتر يسترتررا يلالاحترترتلال الاأدى •
ن احتفتراظهل بترالرغل متر ،جن يتهل الاردنية من الناحية الوااعيترة 
رار فترترترك بالجن ترترترية الأردنيترترترة مترترترن الناحيترترترة القانونيترترترة، حتترترترى اترترتر 
لال في الفي مهد الطريق لإعلان الاسترتق ،8891الارتبا  عا  
بحكل ،7691لكن فقدانهل للجن ية الأردنية منف . الجزا ر
لم يرافقتر  ،8891وفقدانهل  ا بحكترل القترانون منترف ،الوااح
بالتترالي عترادوا و،مترن الناحيترة القانونيترة نشترأة لدولترة ذات ستريادة 
 . يضًاليصبحوا عدةي الجن ية من الناحية القانونية أ
 
لكترترترن و،المباشترترترريأ ترترتربحت غترترترزة تحترترترت الاحترترترتلال الإسترترتررا يل •
، ترطينية المحتلترة اسرا يل أبقتها منفصلة عترن بترااي الأرا الفل 
كرية بترترل عترترززت مترترن ذلترترك الانق ترترا  مترترن خترترلال منظومترترة ع ترتر 
لية عك ترترترترت سياسترترترترة  سترترترتررا ي ،درايترترترترة واانونيترترترترة متكاملترترترترة او
حتترترترى اترترتررار بترترترل و،م ترترترتمرة وحتترترترى ايترترترا  ال ترترترلطة الفل ترترترطينية 
 . 5002الان حا  أحادي الجاني عا  
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ير في المنترتراطق التقليترترل مترترن عترتردد الفل ترترطين : سياسترترات استرتررا يل•
فيتر  ستريطرتها في الوات الفي تحكترل ،الا تخضح ل يطرتها
وامترترترترر لأواترترترترد استرترترترتخدمت ا . علترترترترى الأرا والمصترترترترادر الطبيعيترترترترة 
ل ياسترة الع كرية ومنظومة اانونيترة متكاملترة لتحقيترق هترف  ا 
  التردخول تعترترداد ال تركان، نظترترا  ا ويترترات، نظترترا(الاسترتعمراية 
 ). والخرو ، نظا  لم الشمل
 
متها   فصترترلت القترتردس الشترترراية عترترن كترترلا المنطقترترتر، وضترتر •
ختررين، آوحترر  وحصل من ع تعداد  على رال هويترة، .  سرا يل
وا لأنهترترترترل لم يكونترترترتر ;وكلاهمترترترترا يعتترترترتربران عترترترتردةي الجن ترترترترية 
 .مواطنر في دولة اسرا يل ولا مواطني أي دولة
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 اايات أوسلوايا  ال لطة الفل طينية واتف
دار وثترترا ق سترترفر،  ن نشترترأة ال ترترلطة الفل ترترطينية وسترترلطتها في   ترتر •
فل ترترطينيي سترتراهل في حترترال بعترترل  شترتركاليات التنقترترل بالن ترتربة ل 
 تكترن تعتربيرا ولكترن هترف  الوثيقترة لم . الضفة الغربية واطا  غزة
ل ترطينية تترزامن فقيترا  ال ترلطة الف ;عن مواطنة لدولة ذات ستريادة 
 . مح استمرار الاحتلال الإسرا يلي
 
قترتردس الشترترراية استرترتمرت  سترتررا يل في التعامترترل مترترح فل ترترطينيي ال •
سترترتمرار العلااترترة مترترح ا،في  سترتررا يل»مقترتريمر أجانترتري«علترترى أنهترترل 
ر مترن جهترة و جترراءات التنقترل وال ترف ،الخا ة مح الأردن من جهة
 . أخرى
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مترن ،ستررا يلي ع ادخال تعديلات جديدة على اانون الجن ترية الإ •
ول   خترترلال أمترترر مؤاترترت ي ترترمى اترترانون الجن ترترية واترترانون الترتردخ 
لال المحكمترة الفي ع التأكيد على دستوريت  مترن ختر ، سرا يل
ضترترفة الغربيترترة العليترترا الاسترتررا يلية، والترترفي جعترترل مترترن فل ترترطيني ال 
ستررا يلية أو واطا  غترزة غترير مترؤهلر للحصترول علترى الجن ترية الا 
استرتررا يلي أو علترترى الإاامترترة في استرتررا يل في حالترترة الترترزوا   ترترواطن 
 .بفل طيني من القدس الشراية
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:الفلسطينيةفي الحالة 
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 !ولةوليس الد، الجن ية هي الحل
دولترترة غترترير  ن اعترتراف الجمعيترترة العامترترة للأمترترل المتحترتردة بفل ترطر ك •
ى أن تصتربح ساستري بقتردرة هترف  الدولترة علتر أعضو، يتررتب  بشتركل 
من خلال ،كانواوطنا اوميا ودولة ذات سيادة للفل طينير أينما
لفل ترترطينير للاجترترئر االفل ترترطينييةتمكنهترترا مترترن مترترنح الجن ترترية 
متترح بحقترواهل عدةي الجن ية منهل; ليتمكنوا مترن الت لوبالتحديد 
 . وحرياتهل
 
في الترتردول ) اللاجترترئر مترترنهل وغترترير اللاجترترئر(معظترترل الفل ترترطينير •
تعلترق بحريتراتهل العربية المضتريفة، خضترعوا لإجترراءات تقيديتر  فيمترا ي 
المدنيترترة الااتصترترادية والاجتماعيترترة و ،الأساسترترية وحقترترواهل المختلفترترة 
لصترترترترحية وال ياسترترترترية،  ترترترترا يشترترترترمل الحترترترترق في العمترترترترل والخترترترتردمات ا 
ية، عترترترن حرمترترترانهل مترترترن الحصترترترول علترترترى الجن ترترتر فضترترترًلا;والتعلترترتريل
المثترل كتران وب تربي ااعتردة المعاملترة ب .أجانتري ومعاملتهل كمقتريمر 
.الأجانترتريااي عترتردةو الجن ترترية الفل ترترطينيون في وضترترح أسترتروء مترترن بترتر 
يشترترتركل وبهترترترفا فترترتر ن مترترترنحهل جن ترترترية دولترترترة م ترترترتقلة ذات سترترتريادة س 
 .الأساسيةالمدخل الر يس للتمتح بالحقور والحريات 
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؟ جزء من المشكلة أم جزء من الحل
يةايجابيات  نهاء حالة انعدا  الجن 
ثبتترت هشاشترة  ن الازمات الحالية في كترل مترن مصترر وستروريا أ •
لعربيترة، ومتردى وضح الفل طينير عدةي الجن ية في التردول ا 
لعترترترترد  امترترترترتلاكهلتعرضترترترترهل لكترترترتروارة ان ترترترترانية، خصو ترترترترًا
، الأمترر الترفي جن ية دولة معترترف بهترا، أو حتترى  اامترة اانونيترة 
 !ولةأي د–ي تدعي منحهل جن ية دولة ذات سيادة 
 
لفل ترطينية،  ن تزويد عدةي الجن ية مترنهل  ن ترية الدولترة ا •
وتمترترترترترترترتعهل بترترترترترترترالحقور والحريترترترترترترترات والحمايترترترترترترترة الدبلوماسترترترترترترترية 
بترل أن .لاجترئركالفل ترطينية، لا يترؤثر علترى حقهترل في العترودة 
من حترترترترل مترترترترنح الجن ترترترترية الفل ترترترترطينية والعترترترترودة لفل ترترترترطر ضترترترتر 
فضترل للحفتراظ هو الأ–مقارنة بحل الدولة الواحدة –الدولتر 
.على وضعهل القانوني كلاجئر
اللجوء وانعدام الجنسية 
:الفلسطينيةفي الحالة 
هل منح الجنسية أو التجنس هو 
؟ جزء من المشكلة أم جزء من الحل
ل عترترترا  لا يجترترتري الاسترترترتمرار  نترترترح ازدواجيترترترة الجن ترترترية بشترترترك •
لجن ترترية والجن ترتريات العربيترترة بشترتركل خترتراص بحيترترث أن مترترنح ا 
ديتر  جن ترية دولترة الفل طينية لا يجي أن يترؤثر سترلبا علترى مترن ل 
 . أخرى
 
مترترح (ل ترترطينية الفلا يوجترترد مترترا ةنترترح أن يرافترترق مترترنح الجن ترترية •
سياسة دخترول سيطرة فل طينية كاملة على الحدود والمعابر و
ول وضترترح سياسترترات واضترترحة حترتر) وخترتررو  ال ترتركان والأجانترتري
في الخترترار ، تنظترتريل العترترودة الفعليترترة للمترترواطنر الترترفين يعيشترترون 
هترفا بشتركل القترانون التردولي لترئلا يترؤثربتر  وجتري مترا ي ترمح 
 .فل طرسل على وضح الدولة الجديدة، دولة 
اللجوء وانعدام الجنسية 
:الفلسطينيةفي الحالة 
هل منح الجنسية أو التجنس هو 
؟ جزء من المشكلة أم جزء من الحل
ة اللجوء وانعدام الجنسية في الحالة الفلسطيني
؟هل منح الجنسية أو التجنس هو جزء من المشكلة أم جزء من الحل
عاصم خليل. د
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